
شــاءت المصـادفـة، أن أكـون في ثـالث أيـام
عـيــد الفـطــر الــسعـيــد، وتحــديــدا بعــد
ظهـر يـوم الاثـنين 15 / تـشـرين الأول /
2007، في بيت الصديق )الدكتور فاضل
سـليـم( الكـائـن في منـطقـة )الجـادريـة(
بـبغـــداد، وكــــان معـي الـــزمـيـل الإعلامـي فـــراس

الشمري 
، للتهنئة بحلول العيد.

وإثنــاء جلـــوسنــا في صــالـــة الاستـقبــال في بـيت
الـــدكـتـــور فــــاضل، لفـت انـتـبـــاهـي وجـــود صـــورة
فـــوتـــوغـــرافـيـــة كـبـيــــرة معـلقــــة في أعلـــى جـــدار
الاستقـبال، لـرجل كبيـر السـن، يرتـدي الملابس
العــربيــة التـقليـديــة ويعـتمــر في رأسه )العقـال
واليـشمـاغ(، نعـم نظـرت في ملامح ذلك الـرجل
مليـا، وكأننـي اعرفه من قـبل.. عندهـا انتبه لي
مــضيـفنـــا، مبــادرا بــالقــول: هل تعــرف صـــاحب

الصورة..؟
أجبته: لا..قال: من تخمنه ياترى..؟ 

قلـت: ربمـــــا هـي لـــــوالـــــدك..أجـــــاب: لا..بل هـي
لجــــدي والــــد والــــدي
المــــــــــرحــــــــــوم )الحــــــــــاج

ناجي( الكرادي..
عندهـا انتبهت، وقلت
له: مـن تقـــول الحـــاج
نــــاجـي الـكــــرادي هــــو

جدك حقا..؟
قـــــــــــــــال: نــعــــــم هـــــــــــــــو
كـــــــــذالــك..وأنـــت الآن
ضـيف في بـيت الحــاج

ناجي..
أجبـته: يــاللـمفــاجــأة
الــســـارة، والـنـــادرة لـي
أنــا الـبــاحـث في تــراث
أعـــلام ورجــــــــــــــــــــــــــالات
بـغــــــــداد، ومـحـلاتـهــــــــا
ـــــــــــــة، وفي الـــــــــــشــعـــــبـــــي
مقـــــدمـــتهــم )الحـــــاج
نــــاجـي( الــــذي قــــرأت
عــنه شــــذرات وردت في
رســـــــائل )المـــــس بـــيل(
سكرتيرة دار الاعتماد
البــريطــاني في بغـداد
أوائـــــل الـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرن
العـــشــــريـن، حـيـنـمــــا
ــــــــــــــزوره في كــــــــــــــانـــــت ت
بـــســــاتـيــنه الـــــواسعــــة
الــــــواقعـــــة في الجـــــادريـــــة، وتــــســتـــــأنــــس بــــــارائه
ومـعلـــــومـــــاتـه القــيــمـــــة عــن طــبــيعـــــة المجــتــمع
العـراقي وعاداته وتـقاليده..بـل أن الحاج ناجي،
قـد ذكـره وأشــار إليه ولـشـخصـيته الاجـتمــاعيـة
الـدكتــور علي الـوردي في )لمحـاته الاجـتمـاعيـة(
التي تنـاول فيها حياة أيام زمان في بغداد نهاية
القــرن التــاسع عـشــر وبــدايــة القــرن العـشــرين

المنصرمين..
وعـــرفـت مـن حفـيـــده )د. فــــاضل سلـيـم الحـــاج
ناجـي( ان هذا الرجل كان مـن اكبر المعمرين في
العــــراق، وقـتـــــذاك، فقــــد مـنـحه الله ســبحـــــانه
وتعـالى )عـمر تفكه( كمـا يقال..واستمـر معمرا
لفـترة )128( سنـة، أذا ماعـرفنا أن الحـاج ناجي
من مـواليـد الكـرادة عـام )1827( وكـان يفتـرض
به أن يــــــدخل اســمه في مـــــوســـــوعـــــة )غــيــنــــس(

العالمية..!! 
رحــم الله الحـــــاج نـــــاجــي..انه كـــــان مــن صــنـــــاع
الحـيـــاة في عـــراقـنـــا قـبل أكـثـــر مـن )60( عـــامـــا
مــضـت..وهـــو وامـثــــاله جـــديـــرون بـــان يـــذكـــروا

بالخير وذلك اضعف الإيمان..
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الحاج ناجي الكرادي..
)عمر تفكه(..!

رحم الله
الحاج
ناجي..انه
كان من
صناع الحياة
في عراقنا
قبل أكثر من
)60( عاما
مضت..وهو
وامثاله
جديرون بان
يذكروا بالخير
وذلك اضعف
الإيمان..

اول الغيث

عـــــــــــادل الـعـــــــــــرداوي

 ))قــد يـسـتغـــرب من يــستـمع إلــى
قائل يقول: إن العراق كان مجاورا
للصين، لـيس بيـنه وبينهـا آي بلد
آخـــــر..ولـكــن هـــــذا مـــن الحقــــــائق
الثابتة التي لاينبغي إن تستغرب،
وذلك أن العـراق وعـاصـمته بغـداد
الـتي كـــان يجلـس فـيهــا الخلـيفــة
العـبــــاســي في تلـك الأزمـنــــة الـتـي
مـــــاتـــــزال إحـــــداثهـــــا قـــــريــبـــــة مــن
الــــذاكــــرة علــــى الــــرغـم مـن مــــرور

السنين والأعوام.
يــوم كـــان العـــراق في تلـك الفـتــرة،
رقعـته ممتــدة من الـشـرق والغـرب
إلـــــــى إنحـــــــاء بعــيــــــدة شـــــــاسعــــــة،
وخـــــارطـــــة المــمـــــالــك الإسلامــيـــــة
المـطبـوعـة والمـوجـودة في كـثيــر من
المـكـتـبــــات تــــدل علــــى ذلـك دلالــــة
قـاطعة، أي أن العراق كـان محاذيا
لـلــــصــين، بـحـكــم كـــــــون الـــــــدولـــــــة
العـبــاسـيــة كــانـت مـسـيـطــرة علــى
حـيـــز شــــاسع مـن أنحــــاء العـــالـم،
حــتـــــى إن المـــــؤرخــين يـــــذكـــــرون إن
إمــبـــــراطـــــور الــصــين اســتــنجـــــد بـ

وثيقة نادرة لم تنشر من قبل للشيخ الحنفي:

هل كـــــان العـــــراق..وبغــــداد بــــالــــذات مجـــــاورة للــصــين حقــــا..؟

الكوارث التي حلت بالصين..هي نفسها
وقعت بالعراق ايضا

العلامة المرحوم الشيخ جلال الحنفي، قضى في الصين فترة تقارب  الـ )8( سنوات مدرسا للغة العربية في مدارس )شنغهاي( إحدى مقاطعات الصين الشاسعة..حيث أعيرت
خدماته من الحكومة العراقية إلى الحكومة الصينية لهذا الغرض العلمي..كان ذالك في أواسط ستينيات القرن المنصرم.وجراء بقائه هناك تعلم اللغة الصينية، بل أجاد فيها

أجادة تامة، وكون الحنفي خلال وجوده هناك صداقات وعلاقات وثيقة مع أصدقائه الصينيين الذين أحبوه، وأحبهم، ولطالما حدثنا )الشيخ( الراحل، عن تفاصيل وإسرار تلك
الرحلة الشهيرة له في تلك البلاد الشاسعة، والتي أتاحت له الفرصة الكافية للاطلاع على ملامح الثقافة والتاريخ والحضارة الصينية العريقة.وهو عبر هذه المقالة التي أملاها
)الشيخ( على )محرر هذه الصفحة( في يوم 4 / أيلول / 1996 بمكتبه بجامع )الخلفاء( في بغداد، يوم كان الحنفي خطيبا وأمامياً معتمداً فيه..والتي )لم تنشر( من قبل..سلط

الضوء فيها على عمق العلاقة التي تربط الصين بالعالمين العربي والإسلامي، وكذالك علاقتها بالعراق وببغداد العاصمة..هذه )الوثيقة( التي تنفرد )أوراق عراقية(
بنشرها، تحمل بين سطورها معلومات مفيدة ومهمة تجمع بين التاريخ وعلاقة الشعوب فيما بينها منذ أقدم الأزمنة، فضلا عن إشارات طريفة وممتعة وردت في

)الوثيقة( على لسان الشيخ، هي نتاج انطباعاته عن هذا البلد العظيم الذي عاش فيه ردحا من الزمن، مقيما هو وزوجته بين أهل الصين، بل أن الله رزقه بعدد
من الأولاد وهو هناك في الصين، التي أصبحت )مسقطا( لرؤوسهم، وهذه من النوادر البغدادية التي ينفرد بها الشيخ الحنفي دون غيره من الذين توفرت لهم

الفرصة النادرة، التي تحول فيها المرحوم الحنفي إلى )سفير ثقافي( لبلده العراق في الصين، والتي أثمرت فيما بعد مجموعة من الكتب والمقالات الممتعة
اللذيذة عن تلك الرحلة  ) المحرر (

هــذه النــاحيــة لايختلـف قليلا أو
كـــثـــيــــــــرا عـــن شــــــــان ذوي الــــــــرأي

والتبصر والإمرة في بكين..
وفي أول مــــرة ازور فــيهــــا الــصـين،
فــــــــــأرى مــــن دواعــــي الـغــــبــــــطــــــــــة
والإعجــــاب مــــا كــــان قــــد رسخ في
ذهـــنـــي حـــين كـــــــــان يـحـــــــــدثـــنـــــــــا
العائدون من الصين من رسميين
وغير رسميين مما شاهدوه خلال
زيـــــــــــاراتـهــــم لـعـــــــــــدد مــــن المـــــــــــدن
الصـينية، وسأكـون احد من ينقل
هــذه الارتـســامــات إلـــى المعجـبين
بــــــــــــــالــــــــصـــــين في بــلادنــــــــــــــا وهـــــم
كــثــيـــــــرون..مـع بـــــــالـغ الاعــتـــــــذار
والاعـتـــزاز لمـــا لقـيـنـــاه علـــى هـــذه
الأرض الـــــطـــيـــبـــــــــة والمـــتـحـــــــــررة،
والـكـثـيــــرة الـتــطـلع إلــــى الآفــــاق
الــــرحـبــــة مــن العــــزة والـكــــرامــــة

والحياة السعيدة((.

تـــــــنــقــــــــــطــع و )ابـــــــن فــــــــــضــلان(
الـبغــدادي الــرحــالــة، كـتب كـثيــرا
عـــن الـــــصـــين، لأنـه زارهـــــــــا وألـــم
بـنظام الحـياة الاجتـماعيـة فيها،
حقــا إنـنــا نـتـمـنــى أن تــســود بـين
عــــــاصــمــتــيــنــــــا )بـكـــين وبغــــــداد(
نفحـات الآلفـة والتعـاون، وصـدق
المـشاعـر الإنسـانيـة، وان يسـتديم
مـــابيـننــا مـثل هــذا اللقــاء الــذي
نــسـتعـــرض فـيه أحـــداث المـــاضـي
الـــــــذي كـــــــان في كـل مــن هـــــــاتــين
المـديـنتـين متـألقـا ومـشـرقــا منـذ
ذلك الـدهـر الـبعيــد، فكلانـا امـة
تـنـــشـئ الحـيــــاة، وتقـيـم مــــوازيـن
الخـيـــر والعـــدل والعلـم، وتــسعــى
للـم الــشـمل، وصـيـــانـــة الحـــدود،
وإقامة معالم الوحدة بين جميع
الـــــسـكــــــان، أن شــــــان ذوي الــــــراى
والـتـبـصــر والإمـــرة في بغــداد مـن

صحــون الطعـام ويتـداعــى عليهـا
الأكلـة..وأنواع الأقمشة الحريرية
كــــــــــــانــــت تــــــصـل إلــــــــــــى بـغــــــــــــداد،
ممــايحــوكه الحــاكــة الــصيـنيــون،
وكـــــــــــانــــت الــــــصـحـــــــــــون والأوانــــي
الـــصــيــنــيــــــة الــتــي يـــــــأكل فـــيهــــــا
الخلــيفــــة اوآي إنـــســــان مــن أهل
البلد هـي من مستـوردات الصين،
والـكـلام علــــى هــــذه الجــــوانـب أذا
واصـلنــا الأسـتمــرار فـيه، ولكـننــا
نـكتـفي بهـذه الـلمحـات، مـتمـنين
إن تـكـــــون الــــصلـــــة قـــــائــمـــــة بــين
شعـبينا وسـائر آفـاق الالتقاء بين

بلدينا.
لقــد كـــانت الـطــرق جــد طــويلــة،
وكــــانـت جــــد بعـيــــدة، بــين بغــــداد
وبـكين بمـقتـضــى مــا كــانـت علـيه
وســــــائـــط الــنـقل قــــــديمــــــا، إلا أن
الــرحـلات بيـننـــا وبين الـصـين لم

والـفـــــنـــــي والأدبـــــي واشـــــتـــــــــــــراك
العــاصمـة الـصيـنيــة، والعــاصمـة
العـــراقـيـــة في القـــدم، إذ بـيـنهـمـــا
صلـة رحـم وثقـى..وسـائــر من زار
الصـين من أهل مــدينـتنـا بغـداد،
وأقــام فيهـا مـاطــال من الــوقت أو
قـصــر، شهــد بــأنـه لم يــستــوحـش
من وجـــوده في المحيـط الــصيـني،
إذ كـــــــان يـــــــرى نـفـــــسـه وكـــــــأنـه في
بغـداد..مما يتضح به أن روحانية
الـشـرق كــانت تـخيـم علـى هــاتين
العــاصـمـتـين العــريقـتـين )بغــداد
وبـكــين( رغــم اخـــتلاف الــــطقــــس
والــلــغـــــــــــــــــة، وبــعــــــــــض أوضـــــــــــــــــاع
الحـيــاة،وكـــذلك لاحـظـنــا إن مـن
وصل إلــى بلادنـــا من الـصـينـيين
كـانــوا يشعـرون بـراحـة واطـمئنـان
تـــــــــامـــين عـــنـــــــــد وجـــــــــودهـــم بـــين
ظهـــرانـيـنـــا في بغـــداد..أن العـــرب
وصلــــوا إلــــى الــصـين مـنــــذ دهــــر
بعـيـــــد، علـــــى هـيـئـــــة زوار وتجـــــار
وملاحـين..وفي عهـــد عـثـمـــان بـن
عفـــان الخلـيفــة الـثــالـث في دولــة
الخلفـاء الـراشــدين الـتي سـبقت
الـــــــدولـــــــة الأمـــــــويـــــــة والـــــــدولـــــــة
العـبــاسـيــة، وصلـت أفــواج العــرب
المـسلمين إلى تخـوم الصين، وكان
موقف الحكـام والقادة الـصينيين
يـوم ذاك مـوقفـا شــاع فيه الـوئـام
وحـسـن الالتقـاء، ممــا يفهـم منه
ان الــسلــوك الــودي بـين إسلافـنــا
وإسلاف الــصـين هــــو الــــذي كــــان

القاسم المشترك الأعظم.
بـل أن بـعــــــض الــكـــــــــــوارث الــــتــــي
أصــابـت بغــداد في قــديم الــزمــان
قـــــــد أصـــــــابــت الــــصــين في سـقـف
زمــنــي واحــــــد..! فــــــان )الــتــتــــــار(
الــــذيـن غــــزو بغــــداد، كــــانــــوا قــبل
غزوهـا، قد غزوا بكين، فنحن إذن
تجمعـنا إحـداث مفرحـة وإحداث
محـــزنـــة، واسـم الــصــين معـــروف
علــى الــسـنــة المـثقفـين مـن أبـنــاء
بغـــداد وغيــر المـثقفـين من عــامــة
الـنـــاس،فـــالمـثـقفــــون يعـــرفـــون أن
الورق الـذي وصل بغداد، إنمـا هو
من إنـتاج الـيد الـصينـية، وهـناك
مـفــــــــردات في كـلام الـــبـغــــــــداديـــين
أخـذت أسمـائهـا من الـصين، ومن
ذلك )الــصـيـنـيـــة( الـتـي هـي مـن
الأدوات المـنــــزلـيــــة، تــــوضع فــيهــــا

)هـــــارون الـــــرشــيــــــد( الخلـــيفـــــة
العــبــــــاســـي المعــــــروف فــــــانجــــــده
عسكريا، وإنمـا كان الأمر كذلك
بـحكـم هــذه المحــاذاة بـين حــدود
العراق وحدود الصين يوم ذاك.
ونحن لإنـزال إذا ذكـرنـا الـصين،
فـــــان ذكـــــرنـــــا إيـــــاهـــــا بـــــالمــــــديح
والإطـراء والإعجــاب والتقـديـر،
فـليــس ذلك بــالكـــائن مـن وحي
الــــوقـت، والــظــــروف الــــزمـنـيــــة،
وإنمــــا يعــــد ذلـك مـنــــا إذ جــــرى
علــــــى لــــســــــانــنــــــا هــــــذا حــــــالــــــة
اسـتمـراريـة، فــالصـين منـذ عهـد
مــاقـبل الإسلام، كــانـت معــروفــة
في معـــــارفــنـــــا، وحـــســب الــصــين
تكــريمــا، أن يجـيئ اسـمهــا علــى
لـسان الـنبي العـربي العـظيم في
قــــولـه: )اطلـبــــوا الـعلـم ولــــو في
الــــصـــين( وهــــــــذا ذكــــــــر حــــــســـن،
وتنويه ظاهر الإشادة والاعتزاز،
لــبلــــد يعــــد مــن بلــــدان العــــالـم
القــديم، ذي الحضـارة المتـميـزة،
في سائـر أنماط العطـاء العلمي

إعداد- جميل مشاري
بعـد مـقتل الفـريق بكـر صـدقي
لا يعــرف احــد دور اللـــواء)امين
العمـري( آمـر حــاميـة)المـوصل(
في تـــدبـيـــر الحــــادث او علـمـه به
ويبـدو ان احـدا لم يـطلعه علـى
وذلـك بــــدلــيل مـــــوافقـتـه علــــى
الاعــتقــــالات بـيـــــد انه عـنــــدمــــا
ادرك ان العـملـيــة سـتـتــسع ولمــا
هــدد احــد الــضبــاط المــوقـــوفين
بـانه سـيعتـرف ان امـر الحـاميـة
كـان علــى علم بـالامـر بـادر الـى
اعلان العــصيــان علـــى حكــومــة
بغــداد بهــدف اسقــاطهــا. ولقــد
تطورت الامور بعد ذلك ببشكل
ســريع جـــدا وغيـــر متــوقـع منــذ
حـاول )حكمـت سليمـان( ارسال
قـطعـات مـن الجيـش ولا سـيمـا
مـن معــسكــر الــوشــاش لمحــاولــة
القـضــاء علــى الـتمــرد فــاصـيب
الـضبــاط فيـه بقلق شـديــد من
احــتــمـــــال حـــــدوث حــــــرب داخل
الجـيـــش قـــــد تجـــــر الـــــى حـــــرب
اهليـة علـى غـرار مـا كـان يجـري
في اسبـانيـا انذاك فقـرروا رفض
اطــاعــة الاوامــر واعـتـصـمــوا في
معـــسكـــرهـم فلـم يعــــد)حكـمـت
سلــيــمـــــان( يعـــــرف مـــــاذا يفـعل
وكــــان رئـيـــس الــــوزراء الـــســـــابق
وعضـو مجلـس الاعيـان)جـميل
المــــدفعـي( قــــد تــــرك العــــراق في
اول تمـــــــــــــــــــــــــوز 1937 بـــعـــــــــــــــــــــــــد
التـصريـحات المـعاديـة للانقلاب
في المجـلـــــس فـلــمـــــــا قــتـل)بـكـــــــر
صـدقي( ابرق)حكمـت سليمان(
للـمـــدفعـي طـــالـبـــا مــنه العـــودة
لـتــــولـي مـنــصـب وزيــــر الــــدفــــاع
والــــذي يـبــــدو ان الاخـيـــــر وافق
علـى الـطلب بــدليل عـودته الـى
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عصيان حامية 
المــــوصـل... ومعـــسـكــــرالــــوشـــــاش في بغــــداد 
للــسـيـــد المـــدفعـي واطلـب الـيه
الاجـتـمـــاع)بـــالــصـــدر( قـبل ان
يـــــــذهــب الـــــــى الــبـلاط المـلـكــي
ويـــرتـبـط بــــالعهـــد الـــذي يـــراد
تــكلــيفـه به. ويـــضــيف ســـــامــي
شــوكت الـى مــا تقــدم انه خـرج
الـــــــى المــــطـــــــار فـــــــوجـــــــد عـــــــدد
المــسـتقـبلـين للـمـــدفعـي يفـــوق
حـد الـتصـور بحـيث لـم يتــسن
له الـتحـــدث الـيه بمـــا كـلف به
فــــطلــب الــــــى الحــــــاج)يــــــاســين
الخــــضـــــــري( ان يــنـقـل رغــبـــــــة
الـــصــــــدر الـــــــى القـــــــادم. ففـعل
ذلك. ولـكن المــدفعـي ذهب الـى
البلاط توا وبعد ان قابل الملك
غــــــــــازي قــــــصــــــــــد مـقــــــــــر وزارة
ــــــــــة واجــــتــــمـع مـع ــــــــــداخـلــــي ال
مصطـفى العـمري قـريب امين
العـمــري امــر حــامـيــة المـــوصل
لــــــــدرس الحــــــــال الـعــــــــامــــــــة في
المــوصل وفي حــامـيــة الــوشــاش
ومــــا لـبـث ان انـتـقل الــــى هــــذا
المعـــسكـــر)معـــسكـــر الـــوشـــاش(
بـصفـته وزيــر الــدفــاع المـنتـظــر
واتــــصل هــنــــــاك بــــــالـــضــبــــــاط
القـــائـمـين بحـــركـــة العـصـيـــان
ضــــــــــد اوامــــــــــر وزارة)حــكــــمــــت
سلــيــمــــــان( وبعــــــد ان وثق مــن
مـــــؤازرة الجــيــــش له فــيــمـــــا اذا
كـلف بــتـكـــــويــن وزارة جـــــديـــــدة
اجـتــمع بـــالمـلك غـــازي ثـــانـيـــة
ولقــد ضـمت الــوزارة الجــديــدة
الـتـي شـكلــت في 17 اب كلا مـن
)مـصــطفـــى العـمـــري وعـبـــاس
مهــــدي وبلال بـــابـــان والــشــيخ
محمـد رضـا الـشبـيبي وتـوفيق
الــســـويـــدي وابـــراهـيـم كـمـــال(
وكـــان من الـطـبيـعي ان يـنتـهي

العصيان في الموصل وبغداد.
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بغـــداد بـيـــد عـصـيـــان حـــامـيـــة
ــــــــوصـل وتمــــــــرد مـعـــــــســكــــــــر الم
الـــــوشـــــاش قـــــد جـعل)حـكــمــت
سلـيـمــان( يـفكــر بــالاسـتقــالــة
وســـرعـــان مـــا اتجهـت الانـظـــار
الــــــــى )المــــــــدفـعـــي( لـــتــــــشــكـــيـل
حكـــومـــة جـــديـــدة وذلـك علـــى
ضـوء ما عـرف عنه من الـرغبة
في التهدئة وعدم حب الانتقام
وكــــان مـن المـــســتحـيـل في تلـك
المرحلـة دعوة)نـوري السـعيد او
الكـيلانـي( للعـودة الــى العـراق
او تـكلـيف احـــدهـمـــا بـــرئـــاســـة
الحكــومــة نـظــرا لمــا سـيـتــرتـب
علــى ذلك مـن نتــائج وخـيمــة.
يقـول الــدكتـور ســامي شــوكت:
لمـــا ظهــرت بـــوادر العـصـيــان في
ــــــــوصـل وفي بـغــــــــداد وشـعــــــــر الم
حــكـــمـــت سـلـــيـــمــــــــان ان وزارتـه
ذاهـبــة الــى غـيـــر رجعــة اتــصل
بالملـك غازي وحذره من تكوين
اي وزارة برئـاسة نوري الـسعيد
ــــــــــاســــتـه ــــــــــاول ســــي لــــئـلا تــــتــــن
الانــتقـــامـيــــة شخــصـيـــة المـلك
بـالـذات بـرغـم انه يعـد شــريكـا
في حـــــركـــــة 29 تــــشـــــريــن الاول
1936وهـي الحـــركـــة الـتـي قــتل
فـيهـــا جعفــر العــسكــري صهــر
نوري الـسعيد وانه خـير للبلاد
وللـبـلاط معــــا ان يـكــــون علــــى
راس الـوزارة رجـل حيـادي مـثل
جـميل المــدفعي علـى ان يـؤخـذ
علـيـه عهــــد بــــاتـبــــاع سـيــــاســــة
خـــاصـــة وهـي سـيـــاســـة اســـدال
الـستـار علـى المـاضي بحـسنـاته
وســيــئــــــاتـه. وعلــــــى هــــــذا فــــــان
الــسيــد مـحمــد الـصـــدر رئيـس
مجلـس الاعيـان سابـقا كـلفني
ان اكـــون في عـــداد المــسـتقـبلـين
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قبل اكثر من ستين عاماً

 تـــرجمــة: كـــاميـل صبــري )الحلقــة
الرابعة( 

ــــس الــنــــــواب المــنـحـل 3- دعــــــوة مـجـل
تمهــيـــــدا لاجــتــمـــــاع مـجلـــس الإدارة
للـبت في أمـر الـوصـايــة نهــائيــا وفقـا
لـلـفـقـــــــــرة )3( مـــن المـــــــــادة )33( مـــن
القـانـون الأســاسي، ولمـا كـان الـبت في
مسـالـة الـوصـايــة بصـورة نهـائيـة من
ـــــــــوري ـــــــس فـقـــــــــد دعـــــــــا )ن حـق المجـل
الـسعيـد( إن يقـرر المجلس مـا يرتـأيه
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من قتل الملك غازي عام ..1939؟
ساسة عراقيون..منهم من أيد ومن عارض وصاية عبد الإله على العرش..!

فـيــصل الـثـــانـي فـتـــاة تـــركـيـــة لـتغـــدو
ملكــة علــى العــراق، فـلم يـبقــى غــيــر
)عبــد الإله( الــذي سمـي بعــد مـنحه
الجـنــسـيـــة العــراقـيــة في الحـــال، لأنه
كــــان مــــايــــزال يحــتفـــظ بجـنـــسـيــته
الحجــــازيــــة، وكــــان كل مــن: )جــمــيل
المــــــدفـعـــي وعـلـــي جــــــودت الأيــــــوبـــي(
يـصـــران علـــى وجـــوب إسـنـــاد مـنـصـب
الــوصــايــة إلــى الأميــر)زيــد( إذا أريــد
خيــر العــراق وسعــادته، فـلم فـشلا في
ــــل: إصــــــــرارهـــمــــــــا رددا المـــثـل الـقــــــــائـ
ـــــا ـــــات( إذ كـــــان ـــــالأمـــــان )المجـــــالــــس ب
يخـشيـان أن ينـقل شيْ من مـوقفهمـا
إلــى عبـد الإلـه فيـصب عـليـهمـا جـام
غـضـبه، ويــروي الــسيــد )عبــد الــرزاق
الحــسـنـي( المـــؤرخ العـــراقـي المعـــروف:
)أن عــاى جــودت الأيــوبـي اخبــره بــان
طه الهـاشمي قـال له: إذا لم يـنتخب
الأميـر عبـد الإله وصيـا فـان الجـيش
سـيـتـــدخل لــصـــالحه ويــضـيـف بل إن
الأيــوبـي نفـسه ثـبت في مــذكــراته ص
)334( مـايلي: اعـترضـت على وصـاية
عـبـــد الإله وبـيـنـت لـلحـــاضـــريــن انه
لـيــس مـن الحكـمــة ولا مـن المــصلحــة
أن يكـون رجل بمثل هـذا العمـر وقلـة
ـــــة ولاســيــمـــــا في مــثـل تلـك الـــتجـــــرب
ـــــى الملـك مـــــدة الـــظـــــروف وصــيـــــا عل
ــــة وقــــد تـقع خـلالهــــا أزمــــات طـــــويل
وإحـــــداث خـــطــيـــــرة، ومــن الـــصـــــدف
الغـــريـبـــة أن يكـن أكـثـــر المـتحـمــسـين
لـــوصـــايـــة عـبـــد الإله المـــرحـــوم )طه
الهـــاشـمـي( والـــسـيـــد رشـيـــد عـــالـي
ـــــــالاه الــكـــيـلانـــي( فـــنـــــــا لا مـــنـه مـــــــان
صيـرورته وصيا علـى عرش العراق..!
وهـنا يحـضرنـا هامـش ثبته الحـسني
في كتـابه )تـاريخ الـوزارات العــراقيـة(
يــشيــر فـيه إلــى الـســر الـــدفين الــذي
أســره له وزيــر الــداخـليــة إبــان مقـتل

الملك غازي..! 
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بـتـــأمل لإحـــداث وتفـــاعلات جـــانـبـيـــة
كـــونــت بمجـمـلهـــا الــصـــورة الـلاحقـــة
للـوضع السياسي العـام في العراق بدا
من الإصــرار علــى تــزويـج الملك غــازي
ـــــة عـــمه رغـــم تحفـــظـه، بل الأول لابــن
وعزمه الزواج من إحـدى بنات المغفور
له )يـاسين الهـاشـمي( وحتـى تصـاعـد
الخلافــــات بـــين الملـك غــــازي ورئــيـــس
وزرائه )نـــوري الـــسعـيـــد( والملابـــســـات
ــــأتــي علــيهـــــا في مقــتل الــتــي ســــوف ن
المـلك، أو حـتـــى أسلــوب تمـــويه المجــرم
ثـم اقـتـــســــام الغـنـــائـم لحــظـــة دفــنه،
ــــديل عــنه يـــسـتــــأنف أدارة واخـتـيـــار ب
المـلـــك دون إن يـــنـــتـهـج طـــــــــــريـقـه بـل
يخـالفه بـالضـرورة بمـا يلبـي المصـالح
ـــــريـــطـــــانــيـــــة، ويـــســـتجــيــب لإرادة الــب
ـــو وشهـــوات ممــثلــيهـــا في الـــداخـل، فل
اسـتــذكــرنــا الاجـتـمــاع الـــذي عقــد في
الـــبـلاط المـلــكـــي، ودقـقـــنــــــــا في بـعــــض
المـــضــــامــين الــتـــي تخـللـــت نقــــاشـــــاته

وحتى إقراراته نجد مايلي: 
1- اقر الاجتماع الاقتراح الذي قدمه
ـــــسـعـــيــــــد( بـــضــــــرورة جـعـل ــــــوري ال )ن
الـــوصـــايـــة في الـبـيــت الهـــاشـمـي دون
ســــــــواه، وهــــــــذا أول ممـهــــــــد لحــــصــــــــر
الاخـتـيــار بــرفـيق دربه وأداة سـيــاسـته

وزميل انتمائه الفكري عبد الإله.
تم اخـــتـــيــــــار ثـلاثــــــة لاغـــيــــــرهـــم  – 2
كـمــــرشحـين لمـنــصـب الـــوصـــايـــة وهـم
الأميــر عبــد الله بن الحـسـين والأميـر
زيـــد والأمـيـــر عـبـــد الإله، وقـــد تـكلـم
ـــوري الـــسعـيـــد في الاجـتـمـــاع نفـــسه ن
بقــولـه: )أن الأميـــر عبــد الله مــشغــول
ــــــشـــــــــرقـــي الأردن، فـلا يمــكـــن جـعـلـه ب
وصـــيــــــا، وان الأمـــيــــــر زيــــــد لايـــصـلـح
لمـنـصـب الـــوصـــايـــة لـتـــزوجه مـن فـتـــاة
تــركيـة، وهـو مـا نقـضه نـوري الــسعيـد
تمــامـــا بعــد حـين عـنــدمــا كـــان نفــسه
رئـيـــســـا لـلحـكـــومـــة، وخــطــب للــملـك
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في هـــذا الــصـــدد وقـــد وافـق المجلـــس
بــالإجمـاع علـى تـسـميــة )عبـد الإله(
وصيا على الملك فيصل الثاني، وأدى
ـــونـيـــة وقــبل الـــوصـي الـيـمــين القـــان
استـقالة وزارة )نوري السعيد( وكلفه
بتـشـكيل وزارة جـديـدة، لمـا كـان حـدث
مصـرع الملك غـازي المـؤثـر الفـاعل في
كل مـــاتـــشـكل مــن نهـج الملـك فـيــصل
الـثـــانـي فـيـمـــا بعـــد، وهـــو المـــوضـــوع
الـرئيـسي في بـحثنـا ولابـد إن نتـوقف
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المرحوم الشيخ جلال الحنفي 


